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 ؟الانسلاخ في أم صلاحالإ في التاريخي السبق

 في صلاحالإ لدسيرة التاريخي السبق عن الفردية" والحقوق "الدساواة مشروع حول تقريرىا في والدساواة الفردية الحريات لجنة تحدثت
 ودستور 7587 ستوردب مرورا ،4172 دستور إلى وانتهت 7581 عام في الأمان عهد قانون عن علانالإ منذ انطلقت والتي تونس

 ثورة البلاد فيها خاضت التي الشخصية حوالالأ لرلة وىي ىمير بعت حد على إصلاحية لزطة أىم عند الوقوف مع ،7588 ستقلالالا
 .الفرد صعود مقابل المجموعة مكانة خضمها في تراجعت جتماعيةا

 حجم متجاىلة الدستعار صلاحالإ لقب جديد من لتحمل الفردية الحقوق على الاىتمام وتسلط الدسيرة تستكمل اليوم ىي وىا
 .كثرأ أو القرن وتيرة على البلاد تكبدتها التي النكبات

 الغربية السياسات مامأ الانبطاح وىي ملموسة حقيقة نكتشف ومنفذيها وحيثياتها البشرية اتريعالتش ىذه لزتوى نستعرض فحين
 .لتاريخها التنكر وأحيانا وحضارتها أمتها أمبد عن تدرجوالد "الناعم" والانسلاخ البلاد حكم على الدتعاقبة
 والنفوذ قتصاديالا الثراء سبل كل ومنحهم وروبيينالأ الرعايا بحماية الباي فيها تعهد كوثيقة مانالأ عهد بقانون فبدءاً  

 للنظام التبعية في يوغل الذي 4172 دستور إلى وصولا ثم ،البلاد لأىل لا الغربي للكافر الفعلي "الأمان" نعتبره أمر وىو جتماعيالا
 الذين والشخصيات الأحزاب من وكلائو طريق عن مآربو لتحقيق مطية الديدقراطية من متخذا البلاد علمنة ويكرس الغربي الرأسمالي
 .ديولوجيةيالأ اختلافاتهم رغم الحكم عن كرىاً  الإسلام إقصاء على اجتمعوا

 بين الدتشابهة الحيثيات ولعل ،عقود لواط بالفعل تجسدت الشاملة الرعاية في الأمة أمبد عن والانسلاخ للغرب الانبطاح فمسيرة
 من ويدكنو الأجنبي يحمي الذي شرناأ مثلما الأمان عهد فقانون ؛الدسيرة ىذه ترابط على برىان أفضل 4172 ودستور الأمان عهد

 الفرنسي القنصلين حفيظة أثار الذي الأمر آنذاك الشرعية ا﵀اكم فيها ضتوق اليهود الرعايا أحد ارتكبها جريدة نتيجة قرارهإ تم الثروات
 .دساتيرىم من مستمدة الباي على قوانين لفرض وتدخلهما والبريطاني
 طرفا أصبحبالخير  الأدنى استبدال في سببا كان أن فبعد ؛بشاعة بأكثر ولكن اليهودي قضية معو تكررت فقد 4172 دستور أما

 والنصح بالتوجيو النواب مع ولزادثات   مفضوحة وبانت الدستور ىذا صياغة على أشرف الذي ىو فيلدمان فنوح ؛مصائرنا رتقري في فاعلا
 فيىذه  إصلاح مسيرة وأي؟ قوانينها وسن الأمة مصائر تقرير في الحيثيات كل تتشابو أن الصدفة لزض من فهل ،والدساومة الدؤامرة أو

 يأو ؟ عنها الدترتب والجرم الأعباء يتحملون البلاد وأىل بحتة مادية مصالح لجني سمومهم ينفثون ويخومشا يوييدوأكاد ووكلائو مستعمر ظل
 تعليم من التصنيفات لستلف على الأسفل الدرك في وبلادنا صلاحيإ سبق وأي ؟زماتالأ من مستنقع في غارقة والبلادىذا  إصلاح
 !؟...العنوسةو  الطلاق ومعدلات الجريدة نسبة وارتفاع وصحة
 الغرب بثقافة الدضبوعين من شرذمة بتوظيف دينها أحكام ولزاربة البلاد علمنة بقدر يتحقق نظرىم في صلاحيلإا السبق نإ مأ

 على ويتهجمون الآيات ويحرفون والفقهاء الصحابة على يتهكمون وىم الشرفي وسلوى يوسف تلفأ أمثال من وقوانينو لسططاتو ريرملت
 الذي الغنوشي أمثال الكفر أذناب من حولو التف ومن ترامب بحمد يسبحون وىم تونس خيمشا يدعون لشن وأخطرىم بل ... النبي
 .الحكم سدة إلى وصولو أول منذ والحكم السياسة عن فصلها يجب وأنو فتنة الشريعة اعتبر

 كالدنظمات أسفلو إلى الكبير الدسؤول خادم ىرم أعلى من الغرب مصالح خدمة في يستميتون الذين الرويبضات ىؤلاء فليعلم
 بمقاصدىا يسوقونها التي فالنفايات جرائمهم وتوحشت علمانيتهم تغولت مهما ا﵁ أحكام عن يذودون تونس أىل إن: والأحزاب
 .﴾الَْْرْضِ  فِي فَ يَمْك ث   النَّاسَ  نفَع  يَ  مَا وَأَمَّا ج فَاء   فَ يَذْهَب   الزَّبَد   فأََمَّا﴿ :تعالى يقول إذ نوره متم ا﵁ لأن الذلاك مآلذا ومفاسدىا

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
 إيمان بوظافري


